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 (1)  الحج أفضل الأعمال       ما الدليل على هذا؟

ما جاء في أنه من أفضل الأعمال عن أبي هريرة، قال: سئل رسول اللّه صلى الله
عليه وسلم، أي الأعمال أفضل ؟ قال: "إيمان بالله ورسوله". قيل: ثمَّ ماذا ؟
قال: "ثم جهاد في سبيل الله". قيل: ثم ماذا ؟ قال: "ثمَّ حَج مَبْرُور".
 والحج المبرور؛ هو الحج الذي لا يخالطه إثم. وقال الحسن: أن يرجع زاهداً في
الدنيا، راغباً في الآخرة.
ورُوي مرفوعاً بسند حسن: "إن بره إطعام الطعام، ولين الكلام".

 (2). الحج جهاد     ما الدليل على هذا؟

مـا جــاء فـي أنـه جهــاد
 1ـ عن الحسن بن علي _ رضي اللّه عنهما _ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله
عليه وسلم، فقال: إنّي جبان، وإني ضعيف. فقال: "هلمَّ إلى جهاد لاشوكة فيه؛
الحج". رواه عبد الرزاق، والطبراني، ورواته ثقات.

2ـ وعن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "جهاد الكبير والضعيف
والمرأة الحج. رواه النسائي بإسناد حسن.

3ـ وعن عائشة - رضي اللّه عنها - أنها قالت: يا رسول اللّه، نرى الجهاد أفضل
العمل، أفلا نجاهد ؟ قال: "لكُنَّ أفضل الجهاد؛ حَجّ مبرور". رواه البخاري،
ومسلم.

 ( 3). الحج يمحق الذنوب  ما الدليل على هذا؟  

    
مـا جــاء فـي أنـه يمحــق الذنــوب 
1ـ عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حجَّ، فلم
يرفثْ(7)، ولم يَفسُق، رجع كيوم ولدته أُمه". رواه البخاري، ومسلم.
-2 وعن عمرو بن العاص، قال: لما جعل اللّه الإسلام في قلبي، أتيتُ رسول اللّه
  صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابْسُطْ يَدكَ فلأُبايعْك. قال: فبسط، فقبضتُ يَدي،
     فقال: "مالك يا عمرو ؟". قلت: أشترط. قال: "تشترط ماذا ؟". قلت: أن يُغْفَرَ
       لي ؟ قال: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن
الحج يهدم ما قبله".رواه مسلم.
3ـ وعن عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه صلى الله عليه
وسلم قال: "تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما يَنفيان الفقر والذنوب، كما ينفي
الكيرُ خَبَثَ الحديد، والذهب، والفضـة، وليس للحجَّـة المبرورة ثـواب، إلا
الجنة". رواه النسائي، والترمذي وصححه.

(4). الحج يجب مرة واحدة   ما الدليل على هذا؟

فعن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها
الناس، إن الله كتب(1) عليكم الحج، فحُجُّوا". فقال رجل: أكلَّ عام، يا رسول
اللّه ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، ثم قال صلى الله عليه وسلم: "لو قلتُ: نعم.
لوجَبت، ولما استطعتم". ثم قال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم
كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم،
وإذا نهيتكم عن شيء فدَعُوه"(2). رواه البخاري، ومسلم.
وعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ قال: خطبنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم،
فقال: "يا أيها الناس، كُتِبَ عليكم الحج". فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي
كل عام، يا رسول اللّه ؟ فقال: "لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم
تستطيعوا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوّع"(3). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي،
والحاكم وصححه.
 
 
  (5). وجوب الحج على الفور  ما الدليل على هذا؟

ذهب الشافعي، والثوري، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي،
فيُؤدَّى في أي وقت من العمر، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة؛
لأن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أَخَّر الحج إلى سنة عشر، وكان معه أزواجه
وكثير من أصحابه، مع أن إيجابه كان سنة ست، فلو كان واجباً على الفَور، لما
أخّره صلى الله عليه وسلم.

قال الشافعي: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر، أوله البلوغ، وآخره
أن يأتي به قبل موته. وذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وبعض أصحاب الشافعي، وأبو
يوسف، إلى أن الحج واجب على الفور؛ لحديث ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أراد الحج، فلْيُعَجِّلْ، فإنه قد
يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة". رواه أحمد، والبيهقي، والطحاوي،
وابن ماجه.

  (6). بم تتحقق الاستطاعه؟

 تتحقق الاستطاعة، التي هي شرط من شروط الوجوب، بما يأتي:

 1ـ أن يكون المكلف صحيح البدن، فإن عجز عن الحج؛ لشيخوخة، أو زَمَانَة،أومرض   لايرجى شفاؤه، لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال، .
2ـ أن تكون الطريق آمنة، بحيث يأمن الحاج على نفسه وماله. فلو خاف على نفسه
من قطاع الطريق، أو وباء، أو خاف على ماله من أن يسلب منه، فهو ممن لم يستطع
إليه سبيلاً.

-3   أن  يكون مالكاً للزاد والراحلة.

 (7).    هل يجوز حج الصبى؟

لا يجب عليه الحج، لكنهما إذا حج صح منه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام؛ قال ابن
عباس _ رضي اللّه عنهما _: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما صبي حج، ثم
بلغ الحِنْث(1)، فعليه أن يحج حجة أخرى، أيما عبد حج، ثم أعتق، فعليه أن يحج
حجة أخرى"(2). رواه الطبراني بسند صحيح.

  (8)ما شروط حج المرأة؟

يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل، سواء بسواء، إذا استوفت شرائط الوجوب
التي تقدم ذكرها، ويزاد عليها بالنسبة للمرأة، أن يصحبها زوج أو محرم(1).
فعـن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ قال: سمعـت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
يقـول: "لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة،
إلا مع ذي محرم". فقام رجل فقال: يا رسول اللّه، إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني
اكتتبت في غزوة كذا، وكذا. فقال: "انطلق، فحُجَّ(2) مع امرأتك"(3). رواه البخاري،
ومسلم، واللفظ لمسلم.
وعن يحيى بن عباد، قال: كتبت امرأة من أهل الرَّيِّ إلى إبراهيم النخعي: إني
لم أحج حجة الإسلام، وأنا موسرة ليس لي ذو محرم. فكتب إليها: إنك ممن لم يجعل
اللّه له سبيلاً.
وإلى اشتراط هذا الشرط، وجعله من جملة الاستطاعة ذهب أبو حنيفة، وأصحابه، والنخعي،
والحسن، والثوري، وأحمد، وإسحق.
قال الحافظ: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج، أو المحرم، أو النسوة الثقات،
وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول - نقله الكرابيسي، وصححه في "المهذب"
- تسافر وحدها، إذا كان الطريق آمناً.
وهذا كله في الواجب؛ من حج أو عمرة.
وفي "سبل السلام": قال جماعة من الأئمة: يجوز للعجوز السفر من غير محرم.
وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج - إذا وجدت رفقة مأمونة،
أو كان الطريق آمناً - بما رواه البخاري، عن عَديّ بن حاتم، قال: بينا أنا
عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكا إليه الفَاقَةَ، ثم أتاه
آخر، فشكا إليه قطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحِيرَة(َ4)؟" قال: قلت:
لم أرها، وقد أنبئت عنها. قال: "فإن طالت بك حياة، لترين الظَّعِينَةَ(5) ترتحل
من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللّه"(6).
واستدلوا أيضاً، بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن بعد أن أذن لهنّ عمر
في آخر حجة حجها، وبعث معهنّ عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف(7).
وكان عثمان ينادي: ألا يدنو أحد منهن، ولا ينظر إليهن. وهن في الهوادج على
الإبل. وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرم، صح حجها.

 (9) ما شروط الحج عن الغير؟

يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه؛ لما رواه ابن عباس
_ رضي اللّه عنهما _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبّيْك
عن شبرمة. فقال: "أحَججْتَ عن نفسك ؟" قال: لا. قال: "فَحُجَّ عن نفسك، ثم
حُجَّ عن شُبْرُمَةَ"(1). رواه أبو داود، وابن ماجه. قال البيهقي: هذا إسناد
صحيح، ليس في الباب أصح منه.
قال ابن تيمية: إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع، على أنه وإن
كان موقوفاً، فليس لابن عباس فيه مخالف.
وهذا قول أكثر أهل العلم: إنه لا يصح أن يحج عن غيره، من لم يحج عن نفسه مطلقاً،
مستطيعاً كان أو لا؛ لأن ترك الاستفصال، والتفريق في حكاية الأحوال، دالُّ
على العموم.
 

 (10)لا صيرورة فى الإسلام          ما معنى هذا؟

عن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
صَرُورَة في الإسلام"(1). رواه أحمد، وأبو داود.
قال الخطابي: الصرورة تفسر تفسيرين؛ أحدهما، أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع
عن النكاح وتبتل، على مذهب رهبانية النصارى ومنه قول النابغة: لو أنها عرضت
لأشمط راهب عبـد الإله صَرُورة متعبد أدنا لبهجتها وحسن حديثها ولخالها رشداً
وإن لم يرشد والوجه الآخر، أن الصرورة هو الرجل الذي لم يحج.
فمعناه على هذا، أن سنة الدين ألا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج، فلا يحج،
فلا يكون صرورة في الإسلام. وقد يستدل به من يزعم، أن الصَّرورة لا يجوز له
أن يحج عن غيره.
وتقدير الكلام عنده، أن الصّرورة إذا شرع في الحج عن غيره، صار الحج عنه، وانقلب
عن فرضه؛ ليحصل معنى النفي، فلا يكون صرورة. وهذا مذهب الأوزاعي، والشافعي،
وأحمد، وإسحاق. وقال مالك، والثوري: حجه على ما نواه.
وإليه ذهب أصحاب الرأي. وقد روي ذلك عن الحسن البصري، وعطاء، والنخعي.

 (11)فضل النفقة الحلال فى الحج      ما الدليل على هذا؟

ويجزئ الحج، وإن كان المال حراماً، ويأثمُ عند الأكثر من العلماء.
وقال الإمام أحمد: لا يجزئ. وهو الأصح؛ لما جاء في الحديث الصحيح: "إنَّ اللّه
طيب لا يَقبل إلا طيِّباً"(1). وروي عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: "إذا خَرَج الحاجُّ حاجاً بنفقة طيبةٍ(2)، ووضع رِجْله في الغرز(3)،
فنادى: لبيك اللهم لبّيك. ناداه منادٍ من السماء: لبيك وسَعْدَيْكَ(4)، زادُك
حلال، وراحلتك حلال، وحجّك مبرور، غيرُ مأزور(5) وإذا خرج بالنفقة الخبيثة،
فوضع رجله في الغَرْزِ، فنادى: لبيك. ناداه مناد من السماء: لا لَبَّيْكَ ولا
سَعْدَيْكَ، زادُك حرام، ونفقتك حرام، وحجك مأزور، غير مأجور"(6).
قال المنذري: رواه الطبراني في "الأوسط" ورواه الأصبهاني، من حديث أسلم مولى
عمر بن الخطاب، مرسلاً مختصراً.
 

(12)   هل يجوز التكسب فى الحج؟

بأس للحاج أن يتاجر، ويؤاجر، ويتكسب، وهو يؤدي أعمال الحج والعمرة.
قال ابن عباس: إن الناس في أول الحج(1) كانوا يتبايعون بِمنى، وعرفة، وسوق
ذي المجاز(2)، ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرُمٌ، فأنزل الله تعالى: " لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (3) أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ " [ البقرة:
198]. في مواسم الحج. رواه البخاري، ومسلم، والنسائي.
وعن ابن عباس أيضاً، في قوله تعالى: " لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا
فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ " [البقرة: 198]. قال: كانوا لا يتَّجرون بمِنى، فأمروا
أن يتّجرُوا إذا أفاضوا من عرفات. رواه أبو داود.

 (13) ما معنى المواقيت الزمانيه فى الحج؟
المواقيــت الزمانيــة
هي الأوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله - تعالى
- في قوله: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ " [ البقرة: 189]. وقال: " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ " [
البقرة: 197]. أي؛ وقت أعمال الحج أشهر معلومات.
والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج شوال وذو القعدة. واختلفوا في ذي
الحجة، هل هو بكامله من أشهر الحج، أو عشرٌ منه ؟ فذهب ابن عمر، وابن عباس،
وابن مسعود، والأحناف، والشافعي، وأحمد إلى الثاني. وذهب مالك إلى الأول.
ورجّحَه ابن حزم، فقال: قال تعالى: " الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ " [
البقرة: 197]. ولا يطلق على شهرين وبعض آخر أشهر.
وأيضاً، فإن رمي الجمار - وهو من أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة،
وطواف الإفاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله، بلا خلاف منهم،
فصح أنها ثلاثة أشهر.
وثمرة الخلاف تظهر، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر؛ فمن قال: إن ذا الحجة
كله من الوقت. قال: لم يلزمه دم التأخير. ومن قال: ليس إلا العشر منه. قال:
يلزمه دم التأخير.


 (14). ما معنى المواقيت المكانيه فى الحج؟

المكانية؛ هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم، وقد بيَّنها رسول اللّه صلى
الله عليه وسلم(1).
فجعل ميقات أهل المدينة "ذا الحليفة" [ موضع بينه وبين مكة 450 كيلو متراً
يقع في شمالها].
ووقت(2) لأهل الشام "الجحفة" [ موضع في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها
187 كيلو مترا، وهي قريبة من "رابغ"، و "رابغ" بينها وبين "مكة" 204 كيلو مترات،
وقد صارت "رابغ" ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها، بعد ذهاب معالم الجحفة
].
وميقات أهل نجد "قرْن المنازل" [ جبل شرقي مكة، يطلُّ على عرفات، بينه وبين
مكة 94 كيلو مترا ].
وميقات أهل اليمن "يَلَمْلَم" [ جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54 كيلو مترا
].
وميقات أهل العراق "ذات عرق" [ موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94
كيلو مترا ].
وقد نظمها بعضهم، فقال: عرْق العراق يلملم اليمن وبذي الحليفة يُحرم المدني
والشام جحفة إنْ مرَرْت بها ولأهـل نجـد قرْنُ فاستَبِنِ هذه هي المواقيت التي
عيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها؛ سواء كان
من أهل تلك الجهات، أم كان من جهة أخرى(3).
وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله: " هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن،
لمن أراد الحج أو العمرة"(4). أي؛ أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن
مر بها، وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة، فإنه يحرم منها، إذا أتى مكة
قاصداً النسك.
ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.
وإن أراد العمرة، فميقاته الحل، فيخرج إليه ويحرِمُ منه، وأدنى ذلك "التنعيم".
ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.
قال ابن حزم: ومن كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت، فليحرمْ من حيث شاء؛
برّاً أو بحراً.
 
  (15)ما آداب الإحرام؟

للإحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي: (1) النَّظافة ُ: وتتحقق بتقليم
الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والوضوء أو الاغتسال، وهو أفضل،
وتسريح اللحية وشعر الرأس.
قال ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ من السنة، أن يغتسل(1) إذا أراد الإحرام،
وإذا أراد دخول مكة. رواه البزار، والدارقطني، والحاكم وصححه.
وعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النُّفَساءَ
والحائض تغتسل(2) وتُحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت، حتى
تَطْهُر"(3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسّنه.
(2) التَّجردُ من الثياب المخيطة، ولبس ثوبي الإحرام، وهما رداء يَلف النصفَ
الأعلى من البدن دون الرأس، وإزارٌ يَلف به النصف الأسفل منه.
وينبغي أن يكونا أبيضين؛ فإن الأبيض أحب الثياب إلى اللّه تعالى؛ قال ابن عباس
_ رضي اللّه عنهما: انطلق رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما
ترجّل وادَّهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه(4). الحديث رواه البخاري.
(3) التَّطيبُ في البدن والثياب، وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام(5)؛ فعن عائشة
_ رضي اللّه عنها _ قالت: كأني أنظر إلى وبيض(6) الطيب في مَفرِق رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم، وهو مُحرِم(7). رواه البخاري، ومسلم.
ورويا عنها، أنها قالت: كنت أطَيِّبُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لإحرامه
قبل أن يُحرِمَ، ولحله(8) قبل أن يطوف بالبيت(9).
وقالت: كنا نخرج مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فَنَنْضَحُ جِبَاهنا
بالسُّكِّ عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها، فيراه النبي صلى
الله عليه وسلم فلا ينهانا(10) رواه أحمد، وأبو داود.
(4) صلاةُ ركعتَيْنِ، ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ في الأولى منهما، بعد الفاتحة،
سورة "الكافرون"، وفي الثانية سورة "الإخلاص".

  (16)ما أنواع الإحرام؟

الإحرامُ أنواعٌ ثلاثةٌ: 1ـ قران. 2 _ وتمتع. 3 _ وإفراد.
وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة؛ فعن عائشة - رضي
اللّه عنها -قالت: خرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع،
فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهلّ رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم بالحج.
فأما من أهلّ بعمرة، فحلَّ عند قدومه، وأما من أهلَّ بحج أو جمع بين الحج والعمرة،
فلم يَحِلّ، حتى كان يوم النَّحْرِ(1). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، ومالك.
معْنَى القِرانِ(2): أن يُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معاً، ويقول عند
التلبية: لبيك بحجٍّ وعمرة.
وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام، إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج
جميعاً، أو يحرم بالعمرة، ويُدخل عليها الحجَّ قبل الطواف(3).
معْنَى التمتُّعِ: والتمتع؛ هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يَحُجّ من عامه الذي
اعتمر فيه.
وسمي تمتعاً؛ للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج في عام واحد، من غير أن
يرجع إلى بلده، ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير
المحرم؛ من لبس الثياب، والطيب، وغير ذلك.
وصفة التمتع؛ أن يحرِمَ من الميقات بالعمرة وحدها، ويقول عند التلبية: لبيك
بعمرة. وهذا يقتضي البقاء على صفة الإحرام، حتى يصل الحاج إلى مكة، فيطوف بالبيت،
ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره، ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام،
ويلبس ثيابه المعتادة، ويأتي كل ما كان قد حَرُمَ عليه بالإحرام، إلى أن يجيء
يوم التروية، فيحرم من مكة بالحج.
قال في "الفتح": والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع؛ أن يجمع الشخص الواحد بين
الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج، في عام واحد، وأن يقدم العمرة وألا
يكون مكيّاً.
فمتى اختل شرط من هذه الشروط، لم يكن متمتعاً.
معْنَى الإفرادِ: والإفراد؛ أن يحرِمَ من يريد الحج من الميقات بالحج وحده،
ويقول في التلبية: لبيك بحج. ويبقى محرماً، حتى تنتهي أعمال الحج، ثم يعتمر
بعدُ إن شاء.

 (17) أى أنواع النُسك أفضل؟

اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع(1)؛ فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد
والتمتع أفضل من القِران؛ إذ إنَّ المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين
بكمال أفعاله، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده.
وقالوا - في التمتع والإفراد - قولان؛ أحدهما، أن التمتع أفضل. والثاني، أن
الإفراد أفضل. وقالت الحنفية: القِران أفضل من التمتع، والإفراد والتمتع أفضل
من الإفراد.
وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران وذهبت الحنابلة إلى
أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. وهذا هو الأقرب إلى اليسر، والأسهل
على الناس(2). وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأمر به
أصحابه.
روى مسلم، عن عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله _ رضي الله عنه _ قال: أهللنا
- أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً وحده، فقدم النبي صلى الله
عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل، قال: "حلّوا، وأصيبوا
النساء". ولم يعزم عليهم(3)، ولكن أحلهن لهم.
فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس، أمرنا أن نُفضي إلى نسائنا، فنأتي
عرفة تقطر مذاكيرُنا المنيَّ ! فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا، فقال:
"قد علمتم أني أتقاكم للّه، وأصدقكم، وأبركم، ولولا هديي، لحللت كما تحلون،
ولواستقبلتُ من أمري ما استدبرت، لم أسُق الهديَ، فحلوا". فحللنا، وسمعنا وأطعنا(4).
 
(1) هذا الاختلاف مبني على اختلافهم في حج رسول اللّه صلى الله عليه وسلم،
والصحيح أنه كان قارناً؛ لأنه كان قد ساق الهدي.
(2) لا سيما نحن - المصريين - وأمثالنا ممن لا يسوق معه هدياً، فإن ساق الهدي،
كان القِرَانُ أفضل.
(3) لم يعزم عليهم: أي؛ لم يوجبه.
(4) مسلم (2 / 884) 15 - كتاب الحج، 17 - باب بيان وجوه الإحرام.

 (18)ما فضل التلبيه؟

فَضْلُها
1ـ روى ابن ماجه، عن جابر _ رضي اللّه عنه _ قال: قال رسول اللّه صلى الله
عليه وسلم: "ما من محرم يَضْحَى لله يَوْمَه(1)، يُلبي حتى تغيب الشمس، إلا
غابت بذنوبه، فعاد كما ولدته أمه"(2).
2ـ وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "ما أهلَّ مُهِلٌّ
قط إلا بُشِّر، ولا كبّر مكبِّر قط إلا بُشر"(3). قيل: يا نبي اللّه، بالجنة
؟ قال: "نعم". رواه الطبراني، وسعيد بن منصور.
3ـ وعن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يُلَبّي،
إلا لبّى مَن عن يمينه وشماله؛ من حجر، أو شجر، أو مَدَر(4)، حتى تنقطع الأرض
من هاهنا، وهاهنا"(5). رواه ابن ماجه، والبيهقي، والترمذي، والحاكم وصححه.
 (1) يضحى: أي؛ يظل يومه.

(19)لماذا يستحب الجهر بها؟

استحبابُ الجهرِ بها
1ـ عن زيد بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريل _ عليه
السلام _ فقال: مر أصحابك، فليرفعوا أصواتهم بالتّلبية؛ فإنها من شعائر الحج"(1).رواه
ابن ماجه، وأحمد، وابن خزيمة، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
 وعن أبي حازم، قال: كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا،
لم يبلغوا الروحاء، حتى تبح(5) أصواتهم(6). وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية؛
لهذه الأحاديث. وقال مالك: لا يرفع الملبي الصوت في مسجد الجماعات، بل يُسمِع
نفسه ومن يليه، إلا في مسجد منى، والمسجد الحرام، فإنه يرفع صوته فيهما. وهذا
بالنسبة للرجال. أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها، ويكره لها أن ترفع صوتها
أكثر من ذلك.
وقال عطاء: يرفع الرجال أصواتهم، وأما المرأة فتسمع نفسها، ولا ترفع صوتها.
 
20)) ما محظورات الإحرام؟

حظر الشّارع على المحرم أشياء وحرَّمها عليه، نذكرها فيما يلي: 1ـ الجماع ودواعيه؛
كالتّقبيل، واللمس لشهوة، وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلقُ بالوطء.
2ـ اكتساب السيئات، واقتراف المعاصي التي تُخرِجُ المرء عن طاعة اللّه.
3ـ المخاصمة مع الرفقاء، والخدم، وغيرهم.
والأصل في تحريم هذه الأشياء قول اللّه تعالى: " فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ (1)" [البقرة: 197].
وروى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ
حَجَّ، ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمّه"(2).
4ـ لبس المخيط(3)؛ كالقميص، والبرنس، والقُبَاء(4)، والجبة، والسراويل، أو
لبس المحيط؛ كالعمامة، والطربوش، ونحو ذلك، مما يوضع على الرأس.
وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبة، كما يحرم لبس الخف والحذاء(5)؛
فعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلبس
المحرم القميص، ولا العمامـة، ولا البُرْنس(6)، ولا السراويـل، ولا ثوباً مسّه
وَرْسٌ(7)، ولا زعفرانٌ، ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا
أسفل من الكعبين"(8). رواه البخاري، ومسلم.
وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل.، أما المرأة فلا تُلْحَقُ به، ولها
أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها، إلا الثوب الذي مَسّه الطيب، والنِّقاب(9)
والقفازان(10)؛ لقول ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _: نهى النبي صلى الله عليه
وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب،
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب؛ من معصفر قال البخاري(15): ولبست عائشة الثياب المعصفرة، وهي محرمة، وقالت: لا تلثّم
ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بورس ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طِيباً.
ولم تر عائشة بأساً بالحُلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة.
وعندَ البخاري، وأحمد عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَنْتَقِبُ
المرأة المحرِمة، ولا تلبس القفّازين"(16).
وفي هذا دليل على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، قال العلماء: فإن سترت
وجهها بشيء، فلا بأس(17).
ويجوز ستره عن الرجل بمظلة ونحوها، ويجب ستره إذا خيفت الفتنة من النظر.
قالت عائشة: كان الرُّكبان يمرّون بنا، ونحن مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
محرِمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها(18) على وجهها، فإذا جاوزوا بنا
كشفناه(19). رواه أبو داود، وابن ماجه.
وممن قال بجواز سَدلِ الثوب؛ عطاء، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
الرجلُ الذي لا يجِدُ الإزارَ، ولا الرداءَ، ولا النَّعلينِ: من لم يجد الإزار
والرداء أو النعلين، لبس ما وجده؛ فعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي
صلى الله عليه وسلم خطَب بعرفات، وقال: "إذا لم يجد المسلم إزاراً، فليلبس
السّراويل، وإذا لم يجد النعلين، فليلبس الخفين(20)"(21). رواه أحمد، والبخاري،
ومسلم. وفي رواية لأحمد، عن عمرو بن دينار، أن أبا الشعثاء أخبره، عن ابن عباس
_ رضي اللّه عنهما _ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب - يقول:
"من لم يجد إزاراً ووجد سراويل، فَلْيَلْبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خُفين،.
5ـ عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة.
ويقع العقد باطلاً، لا تترتب عليه آثاره الشرعية؛ لما رواه مسلم وغيره، عن
عثمان ابن عفان، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنكِح المحرم
ولا يُنكح، ولا يخطب"(25). رواه الترمذي، وليس فيه: "ولا يخطب". وقال: حديث
حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبه يقول
مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق. ولا يرون أن يتزوَّج المحرم، وإن نكح فنكاحه
باطل. وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو محرم، فهو
معارض بما رواه مسلم، أنه تزوَّجها وهو حلال(26).
وقال الترمذي: اختلفوا في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة؛ لأنه صلى
الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها وهو حلال، وظهر أمر
تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها، وهو حلال بسَرفَ، في طريق مكة.
وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم؛ لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة
للعقد عليها، وإنما يمنع الجماع، لا صحة العقد.
6، 7 _ تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأية طريقة، سواء أكان
شعر الرأس أم غيره؛ لقول اللّه تعالى: " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ
بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
" [البقرة: 196].
وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم بلا عذر، فإن انكسر، فله إزالته من
غير فدية ويجوز إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه، وفيه الفدية إلا في إزالة شعر
العين إذا تأذى به المحرم، فإنه لا فدية فيه (27)؛ قال اللّه تعالى: " فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " [البقرة: 196].
8ـ التطيب في الثوب أو البدن؛ سواء أكان رجلاً أم امرأة؛ فعن ابن عمر _ رضي
اللّه عنهما _ أن عمر وجد ريح طيب من معاوية، وهو محرم، فقال له: ارجع فاغسله؛
فإني سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "الحاج؛ الشعث التفل"(28).
رواه البزار بسند صحيح، ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "أما الطيب الذي
بك، فاغسله عنك"(29). ثلاث مرات.
وإذا مات المحرم، لا يوضع الطيب في غسله، ولا في كفنه(30)؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم _ فيمن مات محرماً _: "لا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيباً؛ فإنه يبعث
يوم القيامة ملبياً"(31).
وما بقي من الطيب الذي وضعه في بدنه أو ثوبه، قبل الإحرام، فإنه لا بأس به.
ويباح شم ما لا ينبت للطيب؛ كالتفاح، والسَّفَرْجل، فإنه يشبه سائر النبات
في أنه لا يقصد للطيب، ولا يتخذ منه.
وأما حكم ما يصيب المحرم من طيب الكعبة، فقد روى سعيد بن منصور، عن صالح ابن
كيسان، قال: رأيت أنس بن مالك، وأصاب ثوبه، وهو محرم، من خَلوق الكعبة، فلم
يغسله. وروى عن عطاء، قال: لا يغسله، ولا شيء عليه.
وعند الشافعية، من تعمد إصابة شيء من ذلك أو أصابه، وأمكنه غسله، ولم يبادر
إليه، فقد أساء، وعليه الفدية.
9ـ لبس الثوب مصبوغاً، بما له رائحة طيبة: اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب
المصبوغ، بما له رائحة طيبة، إلا أن يُغْسَل، بحيث لا تظهر له رائحة؛ فعن نافع،
عن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا تلبسوا
ثوباً مسه ورس أو زعفران، إلا أن يكون غسيلاً"(32). يعني، في الإحرام. رواه
ابن عبد البر، والطحاوي. ويكره لبسه لمن كان قدوة لغيره؛ لئلا يكون وسيلة لأن
يلبس العوام ما يحرم، وهو المطيب؛ لما رواه مالك، عن نافع، أنه سمع أسلم _
مولى عمر بن الخطاب _ يحدث عبد اللّه بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة
بن عُبيد اللّه ثوباً مصبوغاً وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا
طلحة ؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، أنما هو مدر(33). فقال عمر: إنكم _ أيها
الرَّهط _ أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب، لقال:
إن طلحة بن عبيد اللّه كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا _ أيها
الرهط _ شيئاً من هذه الثياب المصبغة.
وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب، بحيث لم يبق له طعم، ولا لون، ولا ريح،
إذا تناوله المحرم، فلا فدية عليه.
وإن بقيت رائحته، وجبت الفدية بأكله، عند الشافعية. وقالت الأحناف: لا فدية
عليه؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب.
10ـ التعرض للصيد: يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر، وأن يتعرض له، وأن يشير
إليه، وأن يأكل منه، وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر(34) بالقتل أو بالذبح،
أو الإشارة إليه إن كان مرئياً، أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي، أو تنفيره.
وأنه يحرم عليه إفساد بيض الحيوان البري، كما يحرم عليه بيعه وشراؤه، وحلب
لبنه؛ الدليل على هذا قول اللّه تعالى: " أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ
وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ (35) وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً " [ المائدة:96].
11ـ الأكل من الصيد: يحرم على المحرم الأكل من صيد البر الذي صيد من أجله،
أو صيد بإشارته إليه، أو يإعانته عليه؛ لما رواه البخاري، ومسلم، عن قتادة:
أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم
_ فيهم أبو قتادة _ فقال: "خذوا ساحل البحر، حتى نلتقي". فأخذوا ساحل البحر،
فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذا رأوا
حُمُرَ وَحْشٍ، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً(36)، فنزلوا فأكلوا
من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان،
فلما أتوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول اللّه، إنا كنا أحرمنا،
وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حُمُرَ وَحْشٍ، فحمل عليها أبو قتادة فعقر
منها أتاناً، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد، ونحن محرمون
؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها
؟" قالوا: لا. قال: "فلكوا ما بقي من لحمها"(37).
ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصِدْه هو، أو لم يُصَدْ من أجله، أو
لم يشر إليه، أو يعين عليه؛ لما رواه المطلب، عن جابر _ رضي اللّه عنه _ أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه،
أو يُصَدْ لكم"(38). رواه أحمد، والترمذي، وقال: حديث جابر مفسر، والمطلب لا
نعرف له سماعاً من جابر. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بأكل الصيد
للمحرم بأساً إذا لم يصِدْه، أو يُصَدْ من أجله. قال الشافعي: هذا أحسن حديث
روي في هذا الباب وأقْيَسُ.
وهو قول أحمد، وإسحاق. وبمقتضاه قال مالك أيضاً، والجمهور.
فإن صاده، أو صيد له فهو حرام؛ سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه، أما إن صاده
حلال لنفسه ولم يقصد المحرم، ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه، لم يحرم عليه.
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، قال: خرجنا مع طلحة بن عبيد اللّه، ونحن حُرُمٌ،
فأهدي له طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة، وَفَّق(39)
من أكل، وقال: أكلناه مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم(40). رواه أحمد، ومسلم.
وما جاء من الأحاديث المانعة من أكل لحم الصيد، كحديث الصعب بن جَثَّامة الليثي،
أنه أهدى إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيّاً _ وهو بالأبواء،
أو بودَّان _ فردَّه إليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، قال: فما رأى رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال: "إنا لم نرده عليك، إلا أنَّا حُرمٌ"(41).
فهي محمولة على ما صاده الحلال؛ من أجل المحرم، جمعاً بين الأحاديث.
قال ابن عبد البر: وحجة من ذهب هذا المذهب، أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب،
وإذا حملت على ذلك لم تضاد، ولم تختلف، ولم تتدافع.
وعلى هذا يجب تحمل السنن، ولا يعارض بعضها ببعض ما وجد إلى استعمالها سبيل.
ورجح ابن القيم هذا المذهب، وقال: آثار الصحابة كلها في هذا، إنما تدل على
ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات، سوى الجماع.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرَة، أن رسول اللّه صلى الله عليه
وسلم مر به زمن الحديبية، فقال: "قد آذاك هوامُّ رأسك". قال: نعم. فقال النبى
صلى الله عليه وسلم: "احلق، ثم اذبح شاة نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم
ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين"(2). رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود.
وعنه في رواية أخرى، قال: أصابني هوامُّ في رأسي، وأنا مع رسول اللّه صلى الله
عليه وسلم عام الحديبية، حتى تخوفت على بصري، فأنزل اللّه سبحانه وتعالى: "
فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ
مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " [البقرة: 196].
فدعاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال لي: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام،
أو أطعم ستة مساكين فَرَقاً(3) من زبيب، أو انسُكْ شاة". فحلقت رأسي، ثم نسكت.
وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية. وأوجب أبو حنفية الدم
على غير المعذور إن قدر عليه لا غير، كما تقدم.
 (21) ما حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام؟
من كان له عذر واحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، غير الوطء(1)؛
كحلق الشعر، ولبس المخيط؛ اتقاء لحر أو برد، ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة، أو
يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مخير بين هذه
الأمور الثلاثة.
ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات، سوى الجماع.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرَة، أن رسول اللّه صلى الله عليه
وسلم مر به زمن الحديبية، فقال: "قد آذاك هوامُّ رأسك". قال: نعم. فقال النبى
صلى الله عليه وسلم: "احلق، ثم اذبح شاة نسكاً، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم
ثلاثة آصع من تمر، على ستة مساكين"(2). رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود.
وعنه في رواية أخرى، قال: أصابني هوامُّ في رأسي، وأنا مع رسول اللّه صلى الله
عليه وسلم عام الحديبية، حتى تخوفت على بصري، فأنزل اللّه سبحانه وتعالى: "
فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ
مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " [البقرة: 196].
فدعاني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فقال لي: "احلق رأسك وصم ثلاثة أيام،
أو أطعم ستة مساكين فَرَقاً(3) من زبيب، أو انسُكْ شاة". فحلقت رأسي، ثم نسكت.
وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية. وأوجب أبو حنفية الدم
على غير المعذور إن قدر عليه لا غير، كما تقدم.
  
  (22)ما أنواع الطواف؟

أنــــواع الطــــواف
(1) طواف القدوم. (2) وطواف الإفاضة.
(3) وطواف الوداع. (4) وطواف التطوع.
وينبغي للحاج أن يغتنمَ فرصة وجوده بمكة، ويكثر من طواف التطوع، والصلاة في
المسجد الحرام؛ فإن الصلاة فيه خير من مائة ألف فيما سواه من المساجد.وليس
في طواف التطوّع رَملٌ ولا اضطباع.
والسنة، أن يحيي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما دخله، بخلاف المساجد الأخرى؛
فإن تحيتها الصلاة فيها.


  (23) ما شروط الطواف؟

يشترط للطواف الشروط الآتية: 1ـ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والنجاسة(1)؛
لما رواه ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف
صلاة، إلا أن اللّه _ تعالى _ أحلَّ فيه الكلام، فمن تكلم، فلا يتكلم إلا بخير"(2).
رواه الترمذي، والدارقطني، وصححه الحاكم، وابن خزيمة، وابن السّكن.
وعن عائشة _ رضي اللّه عنها _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم دخل عليها،
وهي تبكي، فقال: "أنفِستِ؟(3)" - يعني، الحيضة - قالت: نعم. قال: "إن هذا شيء
كتبه اللّه على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاجُّ، غير ألا تطوفي بالبيت، حتى
تغتسلي"(4). رواه مسلم.
وعنها قالت: إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة - أنه
توضأ، ثم طاف بالبيت(5). رواه الشيخان.
ومن كان به نجاسة لا يمكن إزالتها؛ كمن به سلس بول، وكالمستحاضة التي لا يَرْقَأُ
دمها، فإنه يطوف ولا شيء عليه، باتفاق.
روى مالك، أن عبد اللّه بن عمر جاءته امرأة تستفتيه، فقالت: إني أقبلت أريد
أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك
عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء، فرجعت، حتى ذهب ذلك
عني، ثم أقبلت، حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ؟ فقال عبد اللّه بن
عمر: إنما ذلك رَكْضَةٌ من الشيطان، فاغتسلي، ثم استثفري بثوب، ثم طوفي(6).
2ـ ستر العورة(7)؛ لحديث أبي هريرة، قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي
أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في
الناس يوم النحر: "لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان"(8). رواه
الشيخان.
3ـ أن يكون سبعة أشواط كاملة، فلو ترك خطوة واحدة في أي شوط، لا يحسب طوافه،
فإن شك بنى على الأقل، حتى يتيقن السبع. وإن شك بعد الفراغ من الطواف، فلا
يلزمه شيء.
4ـ أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وينتهي إليه.
5ـ أن يكون البيت عن يسار الطائف، فلو طاف وكان البيت عن يمينه، لا يصح الطواف؛
لقول جابر _ رضي اللّه عنه _ لما قدم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مكة، أتى
الحجر الأسود فاستلمه، ثم مشى عن يمينه، فرَمَل(9) ثلاثاً، ومشى أربعاً(10)(11).
رواه مسلم.
6ـ أن يكون الطواف خارج البيت، فلو طاف في الحِجْر، لا يصح طوافه؛ فإن الحجر(12)،
والشّاذِروان(13) من البيت.
واللّه أمر بالطواف بالبيت، لا في البيت فقال: " وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ " [ الحج: 29]. ويستحب القرْبُ من البيت إن تيسر.
7ـ موالاة السعي، عند مالك، وأحمد ولا يضر التفريق اليسير لغير عذر، ولا التفريق
الكثير لعذر. وذهبت الحنفية، والشافعية إلى أن الموالاة سنّة.
فلو فرّق بين أجزاء الطواف تفريقاً كثيراً بغير عذر، لا يبطل، ويبني على ما
مضى من طوافه؛ روى سعيد بن منصور، عن حميد بن زيد، قال: رأيت عبد اللّه بن
عمر _ رضي اللّه عنهما _ طاف بالبيت ثلاثة أطواف أو أربعة، ثم جلس يستريح،
وغلام له يروح عليه، فقام، فبنى على ما مضى من طوافه(14).
وعند الشافعية، والحنفية، لو أحدث في الطـواف، توضأ وبنى، ولا يجـب الاستئناف
وإن طال الفصل؛ فعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أنه كان يطوف بالبيت، فأقيمت
الصلاة، فصلى مع القوم، ثم قام، فبنى على ما مضى من طوافه(15).
وعن عطاء، أنه كان يقول، في الرجل يطوف بعض طوافه، ثم تحضر الجنازة: يخرج فيصلي
عليها، ثم يرجع، فيقضي ما بقي عليه من طوافه(16).

  (24)ما معنى الاضطباع؟

الاضطباع: هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، وطرفيه على الكتف الأيسر.
فعن ابن عباس _ رضي اللّه عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا
من الجعرانة، فاضطبعوا أرديتهم تحت آباطهم، وقذفوها على عواتقهم اليسرى(2).
رواه أحمد، وأبو داود.
وهذا مذهب الجمهور، وقالوا في حكمته: إنه يعين على الرمَل في الطواف.
وقال مالك: لا يستحب؛ لأنه لم يعرف. ولم ير أحداً يفعله. ولا يستحب في صلاة
الطواف، اتفاقاً.
 
 (25)ما معنى الرمل؟

الرمل: الإسراع في المشي، مع هز الكتفين، وتقارب الخطا. وقد شرع؛ إظهاراً للقوة
والنشاط.
الرَّمَلُ(1(
الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، والمشي في سائر الأشواط الأربعة؛ فعن ابن
عمر _ رضي اللّه عنهما _ أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم رمَلَ من الحجر
الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثاً، ومشى أربعاً(2). رواه أحمد، ومسلم.
ولو تركه في الثلاث الأول، لم يقضه في الأربعة الأخيرة.
والاضطباع والرمل خاص بالرجال في طواف العمرة، وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج.
وعند الشافعية، إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم، ثم سعى بعده، لم يُعد الاضطباع
والرمل في طواف الإفاضة.
وإن لم يسعَ بعده، وأخّر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة، اضطبع ورمل في طواف
الزيارة.
أما النساء، فلا اضطباع عليهن؛ لوجوب سترهن، ولا رمل؛ لقول ابن عمر _ رضي اللّه
عنهما _ ليس على النساء سعي(3) بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. رواه البيهقي.
 
(1) الرمل: الإسراع في المشي، مع هز الكتفين، وتقارب الخطا. وقد شرع؛ إظهاراً
للقوة والنشاط.


 (26)ما حكم الموالاه فى السعى؟

ولا تشترط الموالاة في السعي.
فلو عرض له عارض يمنعه من مواصلة الأشواط، أو أقيمت الصلاة، فله أن يقطع السعي
لذلك، فإذا فرغ مما عرض له، بنى عليه وأكمله؛ فعن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما
_ أنه كان يطوف بين الصفا والمروة، فأعجله البول، فتنحى، ودعا بماء فتوضأ،
ثم قام، فأتمَّ على ما مضى. رواه سعيد بن منصور.
كما لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي. قال في "المغني": قال أحمد: لا بأس
أن يؤخر السعي، حتى يستريح أو إلى العشيِّ.
وكان عطاء، والحسن لا يريان بأساً لمن طاف بالبيت أول النهار، أن يؤخر الصفا
والمروة إلى العشي. وفعله القاسم، وسعيد بن جبير؛ لأن الموالاة إذا لم تجب
في نفس السعي، ففيما بينه وبين الطواف أولى. وروى سعيد بن منصور، أن سودة زوج
عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة، فقضت طوافها في ثلاثة أيام، وكانت ضخمة.

   (27) ما الفرق بين (أركان الحج وواجباته وسننه (بإختصار؟

أركان الحج
 أربعة، هي:
   1الإحرام
 وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ
كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب
من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام،
أويطعم ستة مساكين.
   2الوقوف بعرفة
 وهو الركن الثاني من أركان الحج، وهو أصل الحج وأُسُّه لقوله النبي صلى الله
عليه وسلم: "الحج عرفة"، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد،
والسنة أن يجمع بين الليل والنهار وأن يقف بعرفة قبل الزوال، ولا يتحرك منها
إلا بعد دخول الليل، وعرفة كلها موقف، وليحذر الحاج الوقوف بوادي عُرَنة، وله
أن يقيل فيه، ولكن لابد له أن يتحرك منه بعد الزوال؛ وفي عرفة يقصر و يجمع
بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم؛ ولا يصلي الحاج المغرب إلا بمزدلفة جمع
تأخير مع العشـاء.
   3طواف الإفاضة أوالزيارة 
 وهو الطواف الركن، ووقته من ضحى يوم العيد ولا حد لآخره، والأفضل أن يعمل
يوم العيـد، ومن لم يتمكن ففي أيام التشريق، وليجتهد ألا يتعدى به نهاية ذي
الحجة إلا لعذر.
    4 السعي بين الصفا والمروة
 وهو يقع بعد طواف الإفاضة، أوأي طواف آخر، وللمفرد والقارن أن يقدماه مع طواف
القدوم.
 
واجبات الحج
    1.التلبية: وصيغتها: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ووقتها من الإحرام بالحج للقارن والمفرد إلى
أن يرمي جمرة العقبة.
    2.طواف القدوم عند مالك و عند الجمهور سُنّة.
    3.طواف الوداع عند الجمهور وعند مالك سنة، وقد رُخِّص فيه للحائض،
والنفساء، وأهل مكـة.  وليس على الحاج طواف سوى هذه الأطوفة الثلاثة إلا أن
يتنفل.
    4.المبيت بمزدلفة ، وقد رُخِّص لمن له عمل متعلق بالحج، وللعجزة والضعفة
بالتحرك بعد متصف الليل.
    5.رمي جمرة العقبة بسبع حصيات يوم العيد من شروق شمس يوم العيد إلى
الزوال، ومن لم يتمكن من رميها له أن يرميها إلى ما قبل الغروب، ومن لم يتمكن
من رميها قبل الغروب رماها في أول أيام التشريق، وهكذا.
    6.المبيت بمنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه،
والتأخير أفضل من التقديم لأهل مكة ولغيرهم، ومن تعجل فليخرج قبل الغروب وإلا
وجب عليه التأخير.
    7.رمي الجمار مُرتَّبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي العقبة، كل
واحدة بسبع حصيات، يبدأ الرمي من الزوال إلى الغروب فمن لم يتمكن من ذلك فله
أن يجمع اليوم الأول و الثاني بعد زوال اليوم الثاني، ومن لم يتمكن من ذلك
فله أن يجمع كل ذلك إلى اليوم الثالث، كل هذا أفضل من الرمي ليلاً، أما رميها
قبل الزوال فمخالف لمن قال: "لتأخذوا عني مناسككم"، وإن رخص فيه البعض.
      8ركعتي الطواف خلف المقام أوفي أي مكان في الحرم.
      9.الحلق أوالتقصير.
من ترك واجباً من هذه الواجبات فعليه دم جزاء، لا يأكل منه، ولا يهدي، ولكن
يتصدق.
تنبيه
من ترك الرمي أيام التشريق كلها عليه دم، ومن ترك المبيت بمنى أيام التشريق
كلها عليه دم، ومن ترك بعضاً من ذلك فعليه أن يتصدق بما دون ذلك.
سنن الحج ومستحباته
     1. أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة فلها أن تحرم في
         أي لون شاءت، والأفضل لها غير البياض، فإن لم يجد الرجل الثياب البيض فله أن
         يحرم في أي لون وجد، يلبس المحرم النعلين فإن لم يجد الإزار لبس السراويل،
         وإن لم يجد النعال لبس الخف أوالحذاء ولا يقطعه.
     2.   أن يغتسل لإحرامه ولو كانت المرأة حائضاً أونفساء.
     3.   أن يحرم عقب صلاة مكتوبة، فإن لم يتمكن أحرم عقب ركعتين.
     4.   أن يغتسل لدخول مكة وكذلك ليوم عرفة.
     5.   في الطواف يستلم الركنين الحَجَر الأسود، والركن اليماني إن تمكن،
          وإلا أشار إليهما.
     6.   يقول عند بداية كل شوط: بسم الله والله أكبر.
     7.  يدعو بين الركنين بـ"اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
         وقنا عذاب النار"، وليحذر كل الحذر كتب الأدعية، وعليه أن يشتغل بما تيسر له
         من ذكر الله، ومن الدعاء له ولإخوانه المسلمين.
     8.   له أن يشترط عند إحرامه بأن يقول: "اللهم محلي حيث حبستني"، فإن
        حبسه حابس تحلل من غير هدي إحصار.
      9.   أفضل الحج الثج وهو كثرة الذبح، والعج وهو رفع الصوت بالتلبية للرجال.
    10.   الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والتصدق.
     11.   أن يتضلع من ماء زمزم.
     12.  أن يلتقط الجمار لجمرة العقبة فقط من مزدلفة.
     13.  أن يكثر من الذكر والدعاء وقول لا إله إلا الله يوم عرفة.
     14.  أن يدعو بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق.
     15.  من ترك شيئاً من السنن والمستحبات فلا شيء عليه.

 
 (28) ما أفضل أدعية يوم عرفة؟

ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملة، واستقبال القبلة، والإكثار من الاستغفار،
والذكر، والدعاء لنفسه ولغيره، بما شاء من أمر الدين والدنيا مع الخشية، وحضور
القلب، ورفع اليدين؛ قال أسامة بن زيد: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم
بعرفات، فرفع يديه يدعو(1). رواه النسائي.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه
وسلم يوم عرفة: "لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده
الخير، وهو على كل شيء قدير"(2). رواه أحمد، والترمذي، ولفظه: إن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون
من قبلي: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل
شيء قدير".

29)) ما ترتيب أعمال النحر؟

أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا: يبدأ بالرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف
بالبيت. وهذا الترتيب سُنة، فلو قدم منها نسكاً على نسك، فلا شيء عليه، عند
أكثر أهل العلم.
وهذا مذهب الشافعي؛ لحديث عبد اللّه بن عمرو، أنه قال: وقف رسول اللّه صلى
الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، والناس يسألونه؛ فجاءه رجل، فقال: يا رسول
اللّه، إني لم أَشعر(1)، فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول اللّه صلى الله عليه
وسلم: "اذبح، ولا حرج".
ثم جاء آخر، فقال: يا رسول اللّه، إني لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. فقال رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم: "ارمِ، ولا حرج"(2). قال: فما سئل رسول اللّه صلى
الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أخر، إلا قال: "افعل، ولا حرج".
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراع الترتيب، فقدم نسكاً على نسك، فعليه دم.
وتأول قوله: " ولا حرج ". على رفع الإثم، دون الفدية ! 


 
 
30)) ما الفرق بين التحلل الأصغر والتحلل الأكبر؟

وبرمي الجمرة يوم النحر، وحلق الشعر أو تقصيره، يحل للمحرِم كل ما كان محرماً
عليه بالإحرام؛ فله أن يمس الطيب، ويلبس الثياب، وغير ذلك ما عدا النساء. وهذا
هو التحلل الأول.
فإذا طاف طواف الإفاضة - وهو طواف الركن - حل له كل شيء، حتى النساء. وهذا
هو التحلل الثاني والأخير.

دعاؤكم لمن أعد الملف 
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